و 
ا 


إعبكد 


جَالرباى دتري 


ا اد 
٠‏ -سعِدّْدٌ بن زئْدٍ 


في بَيْتِ منْ بِيُوتٍ مكّة » كان يعيئلُ رجلٌ 
يحول في أعْمَاقه وح التُوحيدٍ الَالِصَ لط حاتي كل 
شيْء » ورَعْم أن مُحمّدا وك كان لم يُنِعَثْ . بقث تمده 
أن آنا ذلك الإيمانٍ الخالص بالل ربٌ العالمينَ 
كانت تَطَهوُ في كتبروين تصوناسرأقزالم وأفماله . 
ذَلِكَ أن مغرفة الله » والشّعورَ الداقم ببرجوده » 
وتقديره قاد د ل ل لاد انل أن بل 
لله التبيَ إبراهيم وبتى الكَغبة المُشَّوْفة التي كانث 
ومازالث مُنْدُ آلانِ السئْينٍ قبلة الموَحُدِينَ » فقَدْ كان 
الشُرْكٌُ شيئا طارئآً على حَيّاةِ العربٍ ٠‏ فمئدُ أن أتى 

8 


إسْمَاعيلٌُ عليه و السّلام 3 نان اباي عله الساوم 
إلى 1 : 3 بَتَدا الكنكة لاد بأيديهما 
الطّارة ال إبراهية 0 ٠‏ السَّلامٌ يَرْفَعْ ل 
الله عر وجل ويدعو.ويقول: ير بَ أَجَمَل هنذا اناد 
امنا وَاحْدْبِن وبق أن تيد الأتشكام > . 


والذّ الصّحابِيٌ الجليلٍ سَعيدٍ بن زَيْدٍ رضي الله عنةُ » 
واغامق لزيا اه وهاا لاسر ,ارو ملت “إن علي عليه 
لسلامٌ ثوشدا طرء ومؤيتا بو رغم أن ثيوة 


محمد كله لم تَظْهَرْ بَعْدُ 


ورَغُمَ أنّ الجاهليّة قد اسْتبدَتْ في آخر الأمرٍ » 
وَانْتَشَّرَتْ عبادة الأضنامٍ » وَقَدْل البنات » وشْربُ 
الجَمْرٍ والزَّى » إلآ أنه بقيّ رجال حُتَفاءُ اه نا كل 
هذا الوَجْسٍ مِنْ عبادة الأصنام وقول الرُورٍ » 
والشّركِ بالله إلى غيرٍ ذلكَ منّ العَاداتِ الجَاهِليّة الي 

5 


نك فنا تعدوراك 2 الكورت كد لد 
ددر 


مُحمَّدٍ كد 
0 نيد على الصا لكر 1 0 


ليها 71 5 ا ريه الي يكلو هذه 
الذَّبائحَ : 

«الغا يقل كشا كو ]نول 01 الماف مو السماء + 
ا اي 2 00 يٍْ 
نبت لها الكلاً من الأرض » ثم تَدبَحُوتَها على غيرٍ 
اسم الله » فأنا لا آكُلُ إلا ما ذُكِرَ اسْمْ + الله عليه) . 

وموك أشماة بنك أره كز ص الله عديلق افق 
أحدٍ الأَيّام » فرآث رَيْدَ بنَ عمررٍ مُسْنداً ظهرَُ إلى 
الكع ة يقولة: 

ال لس _ وان فيكم أذ “علق دين 
إبْرَاهِيم يري . 
اادج ا قلا أنه نمك 


0 


وه 
وككان كلخافنا 


ويَضّعَها في القَبْرٍ ويّْمي فَوْقَها الثّرَاتَ ب ما تزال 
على قيدٍ الحيّاة؛ يُحاوِل مَنْعَهُ من ذلك ويَقُول: 
«أَكْمْفْ عن هذا العمل القبيح » وأنا أكفِيكَ 
مَؤُونَتها) . ١‏ 
وكان زيك.بن عمرو يَنْهى النّاسَ عن المَّحْشَاءِ 
ا في الجاهليّةٍ ما اسْتَطاعٌ إلى ذلِكٌ سبلا . 


6 ع 5 
اسمة ونسّية 


ا#مجرو ع1 
مالع بد عيوب إكنجا بن للها الفردر. 


يَجتمع ذ نَسَبْهُ مع رسُولٍ الله كَل في كَعْبٍ بن 


وأقه فاطِمَة بنْتْ بعجة بن أميّة من خُرَّاعَةَ. 
تق من] لافي نتوعق الطاهر نوكا عمد 
ل 


رضي الله عنةٌ على التّوحيد لير بتعلة يق أبيد 
الاق الكريمة .:والضفيت 1400 


فاطِمَةُ بِنْتُ الخَطَّاب أخت يعم الخطاب. 


قِصَّهٌ إِسلام تُمرٌ بن الخطّاب 

كان الصّحابِنُ حََابُ بن الأرَثٌ رضي الله عنةُ 
يذهب إلى بيتِ سعيدٍ بن زيدٍ ليعلَمَهُ ويعَلّمَ زوجتة 
القُرآنَ » يفلو علينا ماجككة ل تق كناك ؛ 
وبينما هم على هذه الحال إذا يِعُمَرَ بن الخطَّابٍ 
دكن لمن ا ل 2 يُسْرِعٌ الخْطًا 
بعد أن اشقاط. غف ٠‏ رالشرة لاي امن, عتليد» 
فيُقابله رجلٌ من بني ذُهْرَة فيسألة مُتَحجُبآ من حاله: 

إلى أينَّ تذْهَبُ يا ابنَ الخطّابٍ. 

7 


0 


0 م ع 1 0 2 

فيحنت عمة: اكد أن أذهت 0 
ع 2-0 قرم ايو 2 
فأفتلة. . » لقَذْ شم آلِهَتَنا » وسقّه أخلمنا. . ! 


فقالَ لهُ الوَجِل: : وكيفت تأمنُ مِنْ بني هَاشِمٍ وبني 
زوه علق نفسك] إن قكلت تجيةا :1 

قآل عُمر: ما أرأك إل قد صبات وكذرت ونا 
وأَصْبَحَت على ديته. 

قال الرَجلٌ: قَبْلَ أنْ تَقْثْلَ مُحمّداً اذْمَبْ إلى دار 
1 5 و عر 
اختك ورَّوْجها لتقيِم أموعماء فقَد شيعت 
وي ددح 7 

٠: 9 و‎ 0 00 

عِنْدئْذٍ تحوّل عَمرُ بن الخطاب إلى بيتِ أخْته 
فاطمّة وزوجهًا سَعيدٍ » وعندمًا افْترَبَ عَمرُ منّ 
ليت سَهِمَ كلامآ غرنيآ لم تَْرفةُ العَثُ » فدحَلَ 
بيك أخيه سَائاة : ما هذه لبك الي مينتها 
عندف 9 وكان خياب قد اختباً دَاخَلَ الدّار عِنْدَما 
عَرَفَ أن عمو قذاجاء للمكان: 

1 


لي قم عو رادها : فَشَجّها وسّالَ 
منها الَدَّم . 

فقالثْ فاطمةٌ بِنْتُ الخطّاب: َعم لقذ دَحَلْنَا في 
20 مُحمَّدٍ فاصّنَعْ ما بَدَا لكَ. 


فلا رأ عُمرُ الدّمَ على وجههًا رق قلبة لها ء 
حت ا ا 0 00 وجهد 8 فقال: 


2 


فقّالت فاطمةٌ بنتٌ الخطَّابٍ ا 1 
رجل مُشْرِكٌ تجن وهذًا القُرَآنُ لايدة 22 


البطار 1 : إذْمَبْ تك ايح 2 


مود امؤعدم د دادر حور 


عَيَكَ اليا إقققه مفق 7 إلانور قن 5 تيلاي 
4 


حَلقَ الْارْصَ وَالتَُواتِ لفل ) الَخَنْ عل امرش أستوئ 2 
ماق اعت وا الأ َكاذ 


لقد, ,نفدت هذه| الآباث؛ مئل ,الآشمّة, إلى قل 
ا ا 5 وو 5 2 322 و 7 
عمر » فسأل في أدب وخشوع: أين محمد . دلوني 


عليه. 


في هذه الأثناء صَاحَ حَبَّابٌ منْ داخل الدّار 
رعذ لفن ةا مه 
لأبشرريا عمر لدودعا رسول إل وف أن يعر الله 
الإسلد) بلحت العمرين اليه ل اكير بن القيلاف ل#رأد 
عمرو بن هشَّام » 0 أن تكون صدّتٌ فيك 


م 6 لاع 


ذذهت. عمر بن الخطات إل رسوال الله- كلل 
ع ه66 ممه 6ع 8 3 5 


واسلم عنده. 
لكان بك ميد وهر المكان الْدَ يكل 
1١‏ 


لله قلبت هذا الوَجلٍ (عمرٌ بن الخطَّابٍ) يتحول فيه 

من الكُفْرٍ والشَّرْكِ إلى الإيمانٍ » فكانً لَهُ هذا الشَّفُْ 
العمل“ فقن كان ِسْلُمُ عُمَرَ بن الطاب بداية 
مَرْحَلَةٍ جديدة في حياة المُسْلمِينَ وَتَحَؤُلاً كاملا في 
الدّعوة ومسّارِهًا. 

كان سَعِيدٌ بن زيدٍ مع اللي كل عِنْدَما اهْترّ جَبَلُ 
لسن فخ شاد وقر ائر 15 : «أَنْهْتْ حرَاءٌ 
فإنّهُ لبن عَلَِكَ إلا تبيخ أو صنَديق أوأشهيد». 


ارركم سا و 
هجرته رضي الله عنة 


لَمْ يَسْلّمْ سَعِيدُ بن زيدٍ رضي الله عنهُ مِنْ أذَى 
كُفّارِ من ومُضَاَقتِهِمْ 1 غيره منْ أَضْحَابِ 
رسول الله كَلِةِ » ولمًا أَْنَ دوك الل يه ين 
سير د سعيدٌ رضي الله عنهُ منْ 
بَينِ المّهاجِرِينَ » حَيْتُ أقَام عند دقاعة بن المُنذرٍ » 
أخي أبي لابه . 
ا 


وقد سَاهَمَ سَعِيدٌ رضي الله عنهُ في بِنَاءٍ الدَولَة 
الإسْلامِيّة الجديدة » فكانَ واجداً منّ الصّحابة الَّذِينَ 
لاز مُوا رسول الله كلِةِ في كَل أَحْوَاله » وشهدَ له 
رسول الله كله بالجكة فَقَدْ قَالَ رسولك اشر يكل: 
سعيدٌ بن زيدٍ في الجِنّةِ » وهذه شَهادةٌ عظيمةٌ من 
رسُولٍ الثر ككلكة. 

جِهَادهُ رضي اللعنة 

شارك سعيدٌ بِنُ زيدٍ في جميع معَارِكِ المسلمينَ 
الجهَاديَة مع رسولٍ الكل 7 

ود أَرسَلهُ رسول الله كه مع طَلْحَةَ بن عُبَئدِ الم 
رضي الله عنهما لِيَسْتَطلِعًا خبرٌ عِيْرٍ قريش المحمّلةٍ 
الع ا 0 رفاسي 0 
من عَتَرْوة ببِذر بَعدَ أن الكنهكٍ المفركة : واتعضد 
المُسْلِمُونَ على أغدائهم » فحزنّ رضي الله عنهُ 
خُزْناً شييداً لأنّهُ لم يَمْظ بشَرفٍ قَثَالٍ الكُثَارٍ 

ل 


ومجَاهِدتِهِمْ » ولكنّ رسول الله عَلِلةِ ٠‏ كان يَعْلَمُ 
صِذْقَ ني سَعيدٍ وضّاحبِه رضي اله عنهما ٠‏ فقِسَمَ 
ةا كأَسْهُم المكانا © اعلكقا أن ليما 


أجْراً كأجْر المُجَاهدِينَ. 

كانَ سعيدٌ بن زيدٍ رضي الله عنهُ واحداً من جنود 
المسلمينّ المُقَاتِلِينَ في مَعَارِكِ الْتوحَاتِ الإسْلاميّة 
فلل تبكلا الشَّام » ولمًّا فتمَ الله بلادَ الشّام 
للفقنابال اتخقوكا نا ليسم ويد ابن الجرّاح قائداً لهذه 
الْجُيوشٍ » فولّى سعيد بنَّ زِيدٍ رضي الله عنهُ على 
الشَّام لِمَا يَعْلّمُ فيه منّ الحَصائِلٍ والصّفَاتٍ الحَوِيْدَة 
كالصَّدْقٍ » والردوي؛ وَالزُّهْدِ » ولكنّ سعيداً رفضّ 
الإقاوة وطلت 11 805-2101 أن هيه من الإمازة > 
فلم يكن يرعت افلكا لامي شاه وقد شَهِدَ له 
أبومغلافة بون المخااح اتتدجاة 2 زان "انبرد المؤامنية 
عُمرَ بن الخطَّابٍ يَصفُ لهُ أحوال قُوَادهِ ورعئيد» 
فلكل تكلم عن متعيد بن, نيد :قال عية: «إِنَّ خَيْرَاتِ 

١ 


بلاد الشّام الي أصَابَها المسلمونّ في مُتوحهم لم كزذ 
سعيدٌ بنَّ زيدٍ رضي الله عنهُ إلا رُهْداً في الدنيا » 


ورَغْبَةَ في الآخرة. .» 


صَاحَبُ الدَّعُوَة المُجَابَةَ 
لقَلّما يَتَمَهُ كك ابسن اه اس 2 
ا وي د قَقَدْ كان 
مَطْعَمُهَ خلالاً٠‏ ومشربّة 'حلالاً + كثيرَ الكَوْفٍ 
[الخشية 'من ان عرَّوجل » زاهدَاً في الدُنيا 
ورّخارفها ومُقبلا على الآخرة وما فيها » يَجْمَعْ 
العِلَمَ والحِلّمٌ والصَّدْقَ والبرّ. 
كُلَّ هذه الصَّفاتٍ جَعَلَيُهُ رضي الله عنة من مجابي 
الدّعْوَة لكَثْرَةِ صَلاحِهِ رضي الله عنهُ » حّى إِنَّ واحدَة 
وتات المُؤمنين أَوْصث إن هي مالك أن يِصَلَيَ 
عليها ويَذْعْوَّ لها سعيدٌ بن زيدٍ رضي اللهُعنهما. 
وتخلانة مد أن [أفوأة اهيا أروى "بوث مين 
١‏ 


َعَمِتَ أَنّ سعية بنَّ زيدٍ قذ إِغْقَصَبَ قِسْمَآ من 
أَْضها وضمّها إلى أَرضِه .. وجعلّث تتكلّجٍ بذلكَ 

ىن م اشْمَكَتْ إلى مروان بن الحَكمٍ » 
وكا واليآً علق المدينة » فَأرْسَلَ إليه ريجالاً يَسْألُونَة 
عن ذَلِكَ » قَصَعْبَ عليه أنْ يتكلّمَ | لناين أن سعيداً 
قذْ عَصَبَ أرضا لإمْرأة وة قال: 

كيف أَظَلِمُهًا وقذ سَمِعْتٌ رسول الله يل يقولٌ: 

«من طلم : شبْراً من الأرص طَوَقهُ يوم الِيَامةٍ من 
رضي ٠‏ الهم نما قدّ رَعَمِتْ أنّي ظلمتُها , 
ا 0 
الذي تُنازِغني فيه » وأظهن من حقّي نوراً يُبيّنُ 
للمتيسين أي كك اليك 

فلم يَمْضٍ وقتٌ على ذلك حنَّى جاءَ سَيْلُ عظيم 
كشف الحَدّ المُخْتَلَفَ فيه بينهما » فتبيّنَ أنّها كانّثْ 
كاذبةٌ » ولم تلبَثْ أن عميّث » ثم سقّطث في بِثْرِها 


2 


فكانت. 


|] 


- 8 


ويَذْمَبُ العجّبُ إِنْ عَلِمنا أنَّ رسول الله يل قالَ: 
5 امم م6 5 - 2 
انَقُوا دَعْوَةَ المَظْلّوم ٠‏ فإنّهُ لَيِسَ بها وبينَ الله 
حِجَابٌ» » فكيفت إذا كان هذا المَظْلُومُ هو سعيد بنَ 
زيدٍ . أحدّ العَشّرة المُبَشَّرِينَ بالجئلة؟! 


لفان 26 


وقَاتَّهُ رضي الله 
مَاتَ سعيدٌ بن زيدٍ رضي الله عنهُ في العقيْق بالقدب 
من المدينء ثم حُمِلَ إلى المدينة ودُنَ فيها ». وكان 
الشوسة إخدى سين مشر #اويمزتد الطويث 
صَفْحَةٌ خالدة من حياة وَاحدٍ 3 للحي متايه 
بالجنّةٍ » نَفَعَنا اللَبسِيْرَتِهِ وحشّرنًا في رُمْرَتِهِ. 
والحمد لله ربٌ العالمين 


1١5 


عن عبد الرحمن بن عوف 


رسول الله وَكةِ يقول: 


"أبو بكر في الجنة وعمر 
في الجنة وعثمان في 
الجنة وعلىّ فى الجنة 
وطلحة في الجنة والزبير 
في الجنة وعبد الرحمن 
بن عوف فى الجنة وسعد 
بن أبى وقاص فى الجنة» 
وسعيد بن زبير في الجنة 
وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة» . 


أخرجه الترمذي وهو حديث 
صحيح (انظر جامع الأصول 
بتحقيق الأرناؤوط ). 


